
لعل من عجائب ھذا العصر اجتماع الكفار على اختلاف طوائفھم ودولھم ولغاتھم في كیانات اتحادیة، جعلت القرار السیاسي والاقتصادي في
ید مركزیة ھیكلیة، تسُیر كبرى القضایا بسلاسة وانتظام، وتتجاوز مختلف الأزمات والمعضلات السیاسیة والإخفاقات الاقتصادیة، ولنا في
الاتحاد الأوربي حالیاً خیر مثال على ذلك، فقد نجح في توحید جھود أعضائھ اقتصادیاً وسیاسیاً، برغم اختلاف حجم مشاركة كل دولة، فنجد
أن ألمانیا وفرنسا تصران على استمراره برغم معرفتھما أن باقي الدول تشارك مشاركة شبھ شكلیة في الاتحاد، وبرغم خروج الإنجلیز ظل
ھذا الاتحاد صامداً، أما المثال الثاني فلا شك أنھ یتوجھ إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، فھي بلد ضخم في مساحتھ، متنوع في أعراقھ، حدیث
في نشأتھ، غیر أنھ ظل إلى الیوم موحداً، بل إن سیاسات حزبیھ الشھیرین لم تصل حد التناقض فیما یخص المصالح الأمریكیة، ولا شك أن
ھذه الكیانات لم یكن من الممكن ظھورھا إلى الوجود لولا الجھود والكتابات التي بذلھا كتاب وبحاثو ومفكرو ھذه الدول وقادة الأحزاب فیھا،

الذین جعلوا إنسان مجتمعھم ومصلحتھ ومصالح دولھم مركز أعمالھم وجھودھم وكتاباتھم.

لماذا اجتمعوا وتفرقنا؟!

السؤال الذي یطرحھ نفسھ ھنا ما الذي جعل ھذه الاتحادات تقوم وتستمر فترة زمنیة لا بأس بھا، بینما یظل التمزق والتشتت، بل والتحارب
سمة العلاقات العربیة والإسلامیة الرسمیة، وإذا وجدنا أن ذلك یعود إلى مشاغبات السیاسة المبنیة على اللاأخلاق، فإننا نقف حیارى أمام ما
یحدث في الدائرة الأقل والأصغر، وھي دائرة العمل الإسلامي، ففي غمرة الھجمة على الإسلام، ظھر في الآونة الأخیرة ھرج وصراعات
خطیرة ودمویة أحیاناً، بین مختلف حركات التیار السني، وعلى سبیل المثال:  في الوقت الذي كانت فیھ الطائرات الروسیة تشن غارات كثیفة
على حلب، كانت بعض  الفصائل ترى أن الأولویة الآن لسفك دماء المخالف المعارض، بتھم شتى، وفي الوقت الذي كشر فیھ الغرب عن
أنیابھ في حربھ على الثورة السوریة، كان الكثیر من الكتاب یقصفون إخوانھم بتغریدات وكتابات تخوینیة لم یكن ھذا وقتھا ومكانھا، وفي
الوقت الذي كان العلمانیون في تونس یدكون بقایا مكتسبات ثورة الیاسمین كان الإسلامیون یتصارعون فیما بینھم حول أبجدیات العمل
ً بین بعض الفصائل التي اتفقت قبل الثورة ثم تناحرت بعدھا. أما على المستوى ً قویا السیاسي وجدواه وفائدتھ، بینما شھدت لیبیا صراعا
الدعوي المحض، فالطعن الذي تعرض لھ العمل الدعوي من الذین ركبوا موجات التبدیع والتفسیق والتجریح أفرز واقعاً مشوھاً ومأساویاً،
لأن الحملة التجریحیة كسرت العمل الدعوي، إذ جعلتھ یلتفت إلى میدان غیر میدانھ، ویترك العدو الصائل في ساحات الفكر والأخلاق، ولم
یتوقف الأمر عند ھذه النتیجة التي قلبت الواقع الإسلامي وھدمت المكاسب التي تحققت زمن الصحوة الإسلامیة، بل إن ھیبة العمل الدعوي
ورموزه قد سقطت عند غالبیة العامة، وكیف لا تسقط وقد صارت الخلافات متاحة في المجالس العامة، وعلى مواقع الإنترنت، وكیف لا
تسقط وقد أصبحت المساجد في العالم العربي مثلاً مقسمة بین الأحزاب والانتماءات المختلفة، بل إن الحي الواحد الذي یحوي خمسة مساجد
ً شدیداً بین أئمتھ، ومن أخطر النتائج التي عرفتھا المجتمعات الإسلامیة:  انتشار الفرق الضالة، والمذاھب الھدامة، وتسلل یعرف اختلافا
النصرانیة إلى بعض الدول، فقد غزا  التشیع دول المغرب العربي، ووصلت القادیانیة إلى دول عربیة عدیدة، ووصلت حملات التنصیر في
المغرب العربي حد إخراج عشرات الآلاف من المسلمین من دینھم وتعمیدھم، وھذه النتائج منطقیة؛ فالعدو یتمدد في الفراغ الذي یتركھ أھل

الحق!

وبعد ھذا التوصیف، وخروجاً من ھذا المسار الذي لو جئنا نستقرئ جزئیاتھ لما أنھیناه، فإن المرور إلى الحلول العملیة أفضل وسیلة لعلاج
ھذا الصدع الھائل؛ لأن إغلاق أبواب الجدل یفتح أبواب العمل.

التكامل أم الاجتماع أیھما أسبق وأولى؟

قبل عن الحدیث عن خطوات التكامل یجب الاعتراف أنھ لا یمكن تحقیق الاجتماع دون تفعیل ما یسمى بـ«التكامل»، فالاجتماع الذي یعني
التوحد تحت مشروع موحد وبقیادة موحدة لا یزال بعید المنال لأسباب كثیرة، لكن المطلوب الیوم استحضار وصناعة فقھ التكامل، لأن
الملحوظ في أسباب الشقاق والشقاوة التي غلبت على الكثیر من العاملین للإسلام في مختلف أرجاء العالم الإسلامي محاولة إثبات
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الذات -  المتضخمة أصلاً عند بعض العاملین -  عن طریق ضرب مشاریع أخرى، تارة برمیھا بالسطحیة، وتارة بتنفیر العاملین منھا ومن
الفاعلین فیھا، وتارة باتھامھا بتھم آثمة، كرمیھا بالعمالة أو الخیانة أو الضلال؛  بسبب الحسد الذي أكل قلوب بعض النافذین في الحركات

الإسلامیة.. وھكذا تمزق الجسد الإسلامي بدل أن یتكامل.

خطوات عملیة نحو التكامل:

لأجل ما سبق فإن التركیز یجب أن یكون حول التكامل، لأن تحققھ یحقق الغایة الكبرى التي ھي الاجتماع، لذلك تجب تربیة القادمین علیھ،
وإعادة بناء عقول الحاضرین على أبجدیاتھ.

ویعتقد البعض أن الحدیث عن خطوات التكامل یستلزم استحضار مصطلحات مضخمة، نفخت فیھا المزایدات الكتابیة، ویذھب البعض
بتفكیره إلى أبعد مدى، ظاناً أن الأمة تحتاج حلولاً خارقة، بینما یغفل عن أن أسباب الداء والدواء قد ذكرت في القرآن والسنة.

أولاً: تجفیف منابع الوساوس والأوھام النفسیة:

إذ الأوھام والتوھمات والوساوس بواعث على أمراض قلبیة خطیرة كثیرة، فإن السنة الكریمة قد جاءت بعلاجھا عن طریق معاملات راقیة
أبرزھا:

- إفشاء السلام: یقول النبي علیھ الصلاة والسلام: «وَالذَِي نفَْسِي بِیدَِهِ لاَ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ حَتىَ تؤُْمِنوُا وَلاَ تؤُْمِنوُا حَتىَ تحََابُّوا، ألاََ أدَلُكُُمْ عَلىَ شَيْءٍ
إِذاَ فعَلَْتمُُوهُ تحََاببَْتمُْ، أفَْشُوا السَّلامَ بیَْنكَُمْ» (حدیث صحیح)، واللافت للنظر أن ھذا الحدیث كان أول حدیث بثھ النبي علیھ الصلاة والسلام في
المدینة بعد ھجرتھ إلیھا، وھذا دلیل على أھمیتھ في بناء المجتمع المسلم السلیم، كما أن غیاب السلام في المجتمع یؤدي إلى فشو الكراھیة
وسوء الظن وإلى تمزق اللحمة والوحدة الاجتماعیة والثقافیة، فالمسلم والداعیة الذي لا یرد السلام على إخوانھ في مختلف الحالات، ویعتاد
على ذلك یجب أن یعلَّم احترام الشریعة والسنة؛ لأن استھانتھ بقضیة رد السلام -  الذي ھو واجب، والواجب عند الأصولیین لم یرتق إلى
مرتبة الواجب إلا بعد أن صارت مصلحتھ أعظم، وتضییعھ یؤدي إلى مفسدة كبیرة -  طریق إلى تھاونھ في غیر ذلك من المعاملات
والعبادات؛ وھذه المؤشرات أبرز مقیاس تقاس  بھ تعاملات المرء، فالمجترئ على انتھاك حرمة ھذه التعاملات التي حثت علیھا الشریعة،

مجترئ على غیرھا، لھذا وجبت التوبة من ھذا الخطأ، واستحضار عظمة ھذا الخلق الإسلامي الرفیع.

- تجدید العمل بحدیث حقوق المسلم الست في حیاة المسلمین: عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََ رَسُولَ الله صلى الله علیھ وسلم  قاَلَ: «حَقُ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ
تھُْ، وَإذِاَ  . قِیلَ مَا ھُنَ یاَ رَسُولَ اللهِ قاَلَ:  إِذاَ لقَِیتھَُ فسََلِمْ عَلیَْھِ، وَإِذاَ دعََاكَ فأَجَِبْھُ، وَإِذاَ اسْتنَْصَحَكَ فاَنْصَحْ لھَُ، وَإِذاَ عَطَسَ فحََمِدَ الله فشََمِّ سِتٌّ
مَرِضَ فعَدُْهُ، وَإِذاَ مَاتَ فاَتبْعَْھُ»(حدیث صحیح). وتتأكد الیوم ضرورة إعادة إحیاء ھذا الخلق؛ لأن الواقع یثبت أن التواصل بین أفراد المجتمع
المسلم قد تقلص في كل العالم الإسلامي، وبالتالي تكریس غیاب التضامن الإسلامي.  وقد یعتقد البعض أن ھذه المسائل ثانویة وغیر مؤثرة،
ولو رجع إلى تفاصیل حیاة القرن  الأول والثاني والثالث لھذه الأمة لرأى عجباً، حین یلقي نظرة علیھا ویدقق فیھا، فقد كانت ھذه الأخلاق

الأساس الذي قام علیھ المجتمع المسلم.

إن محاولات رأب الصدع وتوحید الصف الإسلامي داخل دائرة أھل السنة والجماعة عرفت فشلاً مریراً، والسبب أن أغلب المحاولات
ارتكزت على تصورات تخالف ھدي القرآن الكریم والسنة في الإصلاح، البعض ذھب إلى اقتراح آلیات مباشرة للتكامل، بینما أھمل الإنسان
الذي یمثل محور ھذا التكامل، والإھمال المقصود ھنا:إھمال التزكیة وغسل القلب والنفس من الذنوب والأدران التي صارت تحجب المسلمین
عن  رؤیة الطریق، والتمییز بین الصدیق والعدو، وأبعدتھم عن واجب المرحلة، وواجب العصر، وكبرى المھمات والقضایا، والانشغال

بمسائل جرت على الأمة الیوم مھالك ومصائب عظیمة.
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وعلیھ فإن إصلاح النفوس، وتغییر الإنسان المسلم من حالة الخراب الأخلاقي، والغرق في أمراض القلوب إلى سعة الفضائل والرحمة خطوة
أولى صحیحة نحو تفعیل فقھ التكامل بعد ذلك.

ثانیاً: العودة إلى الدعوة:

فقد انشغلت جل الحركات الإسلامیة عن التنبیھ والتكوین لصالح السیاسة، وكأن المطلوب من كل فرد أن یكون سیاسیاً أو مُنظِراً أو مفكراً،
فیجب العودة إلى حلقات القرآن وتدارس سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام وشمائلھ؛ حتى تلین القلوب، وتعید وصالھا بالسیرة العطرة للنبي

علیھ الصلاة والسلام والمجتمع النبوي الذي یمثل النموذج الأول للمسلمین.

ثالثاً: تكریس برامج مشتركة لأجل التكامل:

ً مظلماً، والاعتراف بھذا النقص فریضة شرعیة، وضرورة ً وجانبا ً مشرقا لا شك أن لكل فریق عامل جانب قوة وجانب ضعف، وجانبا
حیاتیة، الإیمان بھا یجعل الجمیع یطلب التكامل مع غیره، سداً لھذا النقص، وقد یكون ذلك في طلب التعاون في مجال نظري تعلیمي، كطلب
عون جماعة معروفة بتفوقھا في علوم التربیة، أو كان طلب التعاون في المجال العملي التدریبي، كطلب المساعدة والتأطیر من جماعة
عُرفت بتفوقھا في أعمال میدانیة معینة، كأن تطلب جماعة علمیة من أخرى تدریبھا على تنظیم أعمال إغاثیة أو تطوعیة ما، وبالتالي یحصل

التكامل المعرفي والتقارب الإیجابي الذي یذیب الحساسیات، ویربي الجیل على معرفة قیمة التكامل.  ومن ذلك أیضاً:

- تأسیس أعمال مشتركة، كالدعوة إلى مخیمات جماعیة مشتركة، أو جامعات صیفیة متعددة، یحصل بھا التدافع المحمود في الأفكار
والاقتراحات والرؤى والوسائل المقترحة.

- الدعوة إلى تألیف جماعي بین بعض الجماعات والمؤسسات العاملة.

- تبادل الخبراء والأئمة، فلو كان في حي من الأحیاء خمسة مساجد، واتفقوا على تبادل الخطب في المساجد في بعض الأحیان فإن ھذا مما
یھدئ العامة والساحة، ویمھد لتحقیق تعاون أكبر.

- عقد دورات علمیة أو ملتقیات مشتركة، وإقامة معسكرات مغلقة في مجال عملي، یفید منھ الجمیع.

- طلب الشفاعات من أي جماعة قد تفید فرداً من أفراد جماعة أخرى في میدان معین، كطلب مساعدتھ في إیجاد عمل، أو حل لمشكلة معینة،
وھذا لھ أثر واضح في معرفة أھمیة التكامل.

- تجمیع الجھود وصھرھا في قالب عملي، مثلاً: كل جماعة ولھا ما یمیزھا في مجال معین، فلو وصل أفراد بعضھا إلى الثانویة العامة 
ونجحوا فلا بأس بالاتفاق على مساعدتھم على التوجھ نحو الرغبة التي یریدونھا، والاستعانة بأھل الخبرة والاختصاص من الغیر، ثم فرزھم
بحسب التخصص، والعمل على التعارف بینھم؛ حتى یكونوا مستقبلاً نواة لخبراء في میدانھم، بدل أن یلتقوا في الجامعة غداً وھم یعتقدون

أنھم أعداء.

إجراءات لتثبیت الوفاق وإبعاد الخصومة:

یظل الاحتكاك بین البشر سمة الحیاة، وقد تنجر عنھ خصومات وخلافات صغیرة أو كبیرة؛ لذلك وجب تحدید العقلاء في المجتمع المسلم،
وبین العاملین للمجتمع المسلم، ووضع إطار معین لھم لطلبھم عند الخصومات التي قد لا یحلھا من ھو أقل منھم، والھدف من ذلك: تفتیت

المشكلات، ومنعھا من التراكم القاتل.



(search.aspx) 

https://www.albayan.co.uk/search.aspx


أخیراً: إن تجسید ھذه المقترحات یحتاج إلى جلسات معینة تحدد الوسائل والطرق والصیغ وفق خطط مرنة واقعیة معقولة یكون ھدفھا الأول
تحقیق التكامل، ولو ساد ھذا الفقھ فإن فقھ  الاجتماع یصبح على الواقع حقیقة مجسدة.
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